
  النص الرابع: وَسائَِلُ الْعِلْمِ وَمَصادَِرهُُ 

 ).1985دار السلام، مصر   ،(عبد اĐيد عزيز الزنداني، توحيد الخالق 
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 اَلحْوََاسُّ الخْمَْسُ  :لاً وَّ أَ 

 نُ ببِـَعْضِ فَةِ، وَإِنْ أُصِيبَ اْلإِنْسَاالْمُخْتَلِ  طعَْمِ الْمَوَادِّ  لتَِمْيِيزِ نهَُ : وَهو آلَةٌ خَلَقَهَا اللهُ سُبْحَااللَِّسَانُ أ.. 1
عَمَلِ اللِّسَانِ ضَيـَّقَةٌ  وَحُدُودُ خَرِ. ، وَيَـتـَغَيرَُّ طعَْمُ الْبـَعْضِ اْلآقَدْ يَطْعَمُ بَـعْضَ اْلأَشْيَاءِ عَلَى حَقِيقَتِهَااضِ، ف ـَاْلأمَْرَ 
ا čتْيِنَا مِنَ  بِ. وَأَيُّ يذَُوبَ فيِ اللُّعَا بِشَرْطِ أنَْ نَ، قِ مَا لامََسَ اللِّسَافيِ نِطاَ محَْصُورٌ عْمِ ، فَـتَمْيِيزهُُ للِطَّ جِدʮَ ٍعِلْم
ا. . وَلَكِنَّ الْعُلُومَ الَّتيِ نَكْتَسِبـُهَ التَّحَفُّظاَتِ بـَلُهُ مَعَ بَـعْضِ نِ فَـهُوَ عِلْمٌ نَـقْ اللِّسَا čا بِوَاسِطَةِ اللِّسَانِ محَْدُودَةٌ جِد
  نيَِّةِ. بنَِاءِ الْعُلُومِ اْلإِنْسَادُ يذُْكَرُ فيِ ا لاَ يَكَاوَأثََـرهَُ 

 اْلإِنْسَانُ بمِرََضِ أُصِيبَ  . وَيَـبْطُلُ عَمَلُهُ إِذَاالْمَوَادِّ ذَاتِ الرَّائِحَةِ : وَهُوَ جِهَازٌ نَـعْرِفُ بهِِ رَوَائِحَ اْلأنَْفُ ب. َ  .2
ادُودُ عَمَلِهِ ضَيِّقَةٌ . وَحُ الزُّكَامِ  čلْمَوَادِّ رٍ، وَيخَْتَ ةَ أمَْتَابِِ◌ضْْ◌عَ  تَـتَجَاوَزُ تَهُ عَلَى الشَّمِّ لاَ ؛ إِذْ إِنَّ قُدْرَ جِدʪِ ُّص

هِ الْعُلُومُ الَّتيِ نَكْتَسِبُـهَا بِوَاسِطتَِ تِ. وَ خُذُهُ مَعَ بَـعْضِ التَّحَفُّظاَسِطتَِهِ Ϩَْ وَمَا جَاءʭََ مِنْ عِلْمٍ بِوَائِحِ، ذَاتِ الرَّوَا
ا čنيَِّةِ.لْعُلُومِ اْلإِنْسَاءِ الاَ يَكَادُ يذُْكَرُ فيِ بنَِا ا. وَأثََـرُهَ محَْدُودَةٌ جِد  

النَّاعِمِ đِاَ، فَـيُمَيِّزُ بَينَْ سِ يَاءَ يَـقْدِرُ عَلَى اْلإِحْسَايَـقَعُ عَلَى الجِْسْمِ مِنْ أَشْ  وَهُوَ آلَةُ حِسٍّ لِمَا :اَلجْلِْدُ ت.  .3
شِنِ  نَ لَهُ ثقَِلٌ وَ لاَ يدُْركُِ مِنَ اْلأَشْيَاءِ إِلاَّ مَا كَا، وَهُ وَالحْاَرِّ وَالْبَاردِِ ، الحْاَدِّ  وَالحْاَدِّ وَغَيرِْ ، وَالثَّقِيلِ وَالخْفَِيفِ  ،وَالخَْ

قِيقَ ʪِلجْرََاثيِمِ أوَِ الْكَائنَِامَعْلُومٌ، فَـهُوَ لاَ يحُِسُّ   الرَّادْيوُكَأَمْوَاجِ   اْلإِشْعَاعِيَّةِ جِ أوَاِْلأَمْوَا ةِ، أوَاِلضَّوْءِ تِ الدَّ
ئًا يخَُدَّرُ  ، وَقَدْ وَاللاَّسِيلْكِي ا. وَحُ فَلاَ يحُِسُّ شَيـْ čلَهُ أثََـرٌ يذُْكَرُ ، تحَُدُّ بحُِدُودِ الجِْسْمِ. وَليَْسَ دُودُ عَمَلِهِ ضَيِّقَةٌ جِد 

 ʭَدِراً فيِ لِبُ كُلُّ عُلُومِهِ فيِ الْمَدْرَسَةِ بِغَيرِْ طَريِقِ اللَّمْسِ أوَِ الشَّمِّ أوَِ الطَّعْمِ إِلاَّ الَطَّاومِ اْلإِنْسَانيَِّةِ. فءِ الْعُلُ فيِ بنَِا
  لاً.نَـقْبـَلُهَا إِجمْاَ وَمَعْلُومَاتُ الجْلِْدِ بِ الْعَمَلِيَّةِ. رُ بَـعْضِِ◌ التَّجَا

. وَقَدْ جَامَهَا وَأبْـعَادَهَا وَألَْوَاĔَاَ وَأَشْكَالهَاَءَ الْمُخْتَلِفَةَ وَنُـقَدِّرُ أحْ ى اْلأَشْيَا كُبرْىَ đِاَ نَـرَ هِيَ نعِْمَةٌ  :الَْعَينُْ ث. .4
مَرَّةً، أَوْ نَـرَى الْعَصَا فيِ  )1,305, 000وَهِي كَاْلأَرْضِ: ( كَقُرْصِ الخْبُْزِ الْعَينُْ أَوْ تخُْدعَُ كَأَنْ تَـرَى الشَّمْسَ   تُسْحَرُ 

عَمَلِهَا  وَمجََالُ السَّجَائرِِ.  كَعُلَبِ لطَّائرِةَِ  َ◌زلَِ مِنَ الِ، أَوْ تَـرَى الْمَناَ الاِنْفِصَاءِ مَكْسُورَةً عِنْدَ سَطْحِ لْمَاحَوْضِ ا
هَا غَيرِْ حَقِيقَةٍ. وكَُلُّ رِ، لَكِنَّهُ يمَتَْدُّ بِصِفَةٍ مجُْمَلَةٍ إِلىَ دُودٌ بعَِدَدٍ مِنَ اْلأَمْتَامحَْ  الْوَاضِحُ  لاَ نَـقْبـَلُهُ  مَا ʮَتْيِنَا مِنـْ

اَبَ ذَهَبًا، وَلَكِنـَّهَا آلَةٌ هَامَّةٌ فيِ بنَِاءِ الْعُلُومِ اْلإِنْسَانيَِّةِ. وَمُعْظَمُ اْلأَشْيَا اʪِلتَّسْلِيمِ الْمُطْلَقِ، فَـقَدْ يرُيِنَ  ءِ السَّاحِرُ الترُّ
.الْمَطْعُومَةِ، وَالْمَشْمُومَةِ، وَالْمَلْمُوسَةِ     تَـقَعُ تحَْتَ رُؤْيةَِ الْعَينِْ



، وكََأَنَّ اْلأَرْبَعَ نُ مِنْ عُلُومِ غَيرْهِِ ، فبَِهَا يَسْتَفِيدُ اْلإِنْسَالِ العِلْمِ البَشَريِِّ مجََا : وَهِيَ نعِْمَةٌ كُبرْىَ فيِ اْلأذُُنُ  َ ج .5
يعًا سَّ الحْوََا  إلِيَْهِ عَنْ  طةَِ نَـقْلِ نَـتَائِجِ عِلْمِهَاسِ لْلإِنْسَانِ، وَذَلِكَ بِوَا ِ رَةً مُسَخَّ  أَصْبَحَتْ قَدْ  السَّابقَِةَ للِنَّاسِ جمَِ

ا. حُدُودُهُ هِيَ حُدُودُ مُشَالُ طَريِقِ السَّمَاعِ بِوَاسِطةَِ أذُُنهِِ، وَمجََا čهَدَةِ الجْنِْسِ الْبَشَريِِّ  عَمَلِ اْلأذُنِ وَاسِعٌ جِد
 مْ مِنْ غُيُوبٍ تَـعَلَّمْنَاهَاأطْلَعَهُمْ عَلَيْهِ رđَُُّ  دَهُ الْمُرْسَلُونَ، وَإِلىَ مَاهَ عَمَلِ اْلأُذُنِ إِلىَ مَا شَا ϥَِكْمَلِهِ، وَتمَتَْدُّ حُدُودُ 

اتٍ كَثِيرٌ نَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَمَعْلُومَ . إِ تخُْدعَُ  ءٍ. وَلَكِنَّ اْلأذُُنَ أيَْضًاشَيْ  الْمُحِيطِ بِكُُ◌لِّ مِنْ عِلْمِ اللهِ 
ا čقُّ وَمِنْهُ الْبَا ،جِد أنََّ أَكْثَـرَ  مِنْ عُلُومِهِمْ، كَمَا%  90طِلُ، وđَِذَِهِ اْلآلَةِ يَـتـَعَلَّمُ طُلاَّبُ الْعِلْمِ أَكْثَـرَ مِنْ مِنْهُ الحَْ
هَامِنَ الْعُلُومِ اْلإِنْسَ   %90مِنْ  سِطَةِ اْلأذُُنِ بِدُونِ ا جَاءʭََ مِنْ عُلُومٍ بِوَاممَِّ  . وَنحَْنُ لاَ ʭَْخُذُ انيَِّةِ قَدْ قاَمَتْ عَلَيـْ
نِبِ إِلىَ جَا - اْلأُذُنَ تَسْمَعُ نِبِ أَنَّ كُلُّ هَذَا إِلىَ جَابِعِلْمٍ أوَْ خَبرٍَ.   الْمَصْدَرِ الَّذِى يحَُدِّثُـنَافيِ  تَدْقِيقٍ أَوْ  تحََرٍّ 
  تٍ قَريِبَةٍ.ممَِّا حَوْلهَاَ إِلىَ مَسَافاَ لَهُ صَوْتٌ  أَصْوَاتَ مَا -وَاتِ اللُّغَةِ أَصْ 

لَى فَـهْمِ مَا يَسْمَعُ أوَْ ا يُـفَكِّرُ فِيهِ تعُِينُهُ عَ يَسْمَعُ أوَْ مَ   مَقْدِرَةً عَلَى تَصَوُّرِ مَانِ اْلإِنْسَا : إِنَّ فيِ قُـوَّةُ التَّصَوُّرِ . 6
اَ التَّخْطِيطِ نَ مِنَ لإِنْسَااْ  تمُكَِّنُ ةٌ كُبرْىَ يُـفَكِّرُ فِيهِ. وَهِي نعِْمَ  مَا َّĔَوَالْمُهَنْدِسِينَ.  سِلاَحُ الْمُخْترَعِِينَ  لحِيََاتهِِ،كَمَا أ

مَا  لِّلُ نَ يُـركَِّبُ وَيحَُ  الخْمَْسِ، فإَِنَّ اْلإِنْسَاسِّ التَّصَوُّرِ، هِيَ الْمَعْلُومَاتُ الَّتىِ Ϧَتِْى مِنَ الحْوََادَّةُ اْلاُولىَ لِقُوَّةِ وَالْمَا
تَكَرةٍَ سِّ الخْمَْسِ فيِ صُورةٍَ جَدِيدَةٍ جَاءَهُ مِنَ الحْوََا أُصُولهُُ عَنْ  نُ تَصَوُّرَ شَيْءٍ لمَْ ʫَتْهِِ  يَسْتَطِيعُ اْلإِنْسَا، وَلاَ مُبـْ

  سِّ الخْمَْسِ. طَريِقِ الحْوََا

Ϧَتِْى بِهِ قُـوَّةُ التَّصَوُّرِ  حَياةَِ اْلإِنْسَانِ، وَلاَ يمُْكِنُ تَصْدِيقُ مَالْوَاسِعِ فيِ لِ اتَّصَوُّرِ هِيَ مَصْدَراُلخْيََاإِنَّ قُـوَّةَ ال .7
مُ فيِ حَيَاةِ النَّاطِلَةِ الَّتىِ مُ اْلأَوْهَامِ الْبَامَ الْعَقْلِ. وَمُعْظَ جَيِّدًا أمََا فَحْصِهِ  بَـعْدَ إِلاَّ  بُعُ مِنْ تَصَوُّراَتٍ سِ  تَـتَحَكَّ ، تَـنـْ
  طِئَةٍ.خَا

يعَهَافَ  إِذَا .8 طأَِ، فَكَيْفَ تمُيَِّزُ الحَْقَّ مِنَ الْبَ  عُرْضَةٌ  كَّرْتَ فيِ الْوَسَائِلِ السَّابقَِةِ وَجَدْتَ أَنَّ جمَِ طِلِ؟ الِلْوُقُوعِ فيِ الخَْ
قَّ مِنَ الْبَاعَقْلاً  لَقَدْ جَعَلَ اللهُ لنََا مَاتِ الْقَادِمَةِ عْرَضُ عَلَيْهِ كُلُّ الْمَعْلُو ت ـُ فَـهُوَ إِذَنِ الْقَاضِى الَّذِى طِلِ، يمُيَِّزُ الحَْ

تهِِ وَلَكِنْ بِسَبَبِ عَقْلُ فيِ خَطأٍَ، لاَ مِنْ ذَاالْ  وَقَدْ يَـقَعُ . تَّصَوُّرِ، فَـيـَفْصِلُ أمَْرَهَاسِّ الخْمَْسِ وَمِنْ قُـوَّةِ المِنَ الحْوََا
لْقُدْرةَِ، . إِلاَّ أنََّ الْعَقْلَ محَْدُودُ امُشَوَّهَةٌ قِصَةٌ أَوْ تُـقَدَّمَ لَهُ مَعْلُومَاتٌ ʭَ  تِ، كَأَنْ أثَْـنَاءَ عَرْضِ الْمَعْلُومَا تَـغْريِرٍ بهِِ 

  سَّ الخْمَْسَ محَْدُودَةُ الْقُدْرةَِ. كَمَا أَنَّ الحْوََا

  دِرُ الْعِلْمِ     مَصَا ʬنيا: 

يَّةُ الخْمَْسِ: وَهِيَ الْمَطْعُومَةُ وَالْمَشْمُومَةُ وَالْمَحْسُوسَةُ وَالْمَرْئِ سِّ : أَيْ مَا يدُْرَكُ ʪِلحْوََاتُ لْمَخْلُوقاَاَ . 9
 كُلَّ يَـوْمٍ.  وْمِيَّةِ الَّتىِ نَكْتَسِبُـهَاالْي ـَ رُ هُوَ مَصْدَرُ مَعْلُومَاتنَِاالْمَصْدَ  وَالْمَسْمُوعَةُ. وَهَذَا



اَ لاَ تَـقَعُ  ِ نُ اْلإِنْسَا يجَْهَلُهَا الَّتىِ كُلَّ الْعُلُومِ  الْمَصْدَرِ ʭَْخُذُ  ةِ. وَمِنْ هَذَااسِطةَِ اللُّغَ نيُِّ: بِوَ لإِنْسَاالَتـَّعْلِيمُ اِ  .10 َّĔَلأ
الحَْضَارَةُ قاَمَتِ  سِطةَِ اللُّغَةِ. وَعَلى هَذِهِ الْعُلُومِ نْسَانُ ممَِّنْ عَرَفَـهَا بِوَااْلإِ  هِ مُبَاشَرةًَ، فيـَتـَعَلَّمُهَاقِ حِسِّ فيِ نِطاَ

    تِ. فيِ الْمَدَارِسِ وَالجْاَمِعَاتُـقَدَّمُ  مِنَ الْعُلُومِ الَّتىِ   %90. وَهِي تمُثَِّلُ أَكْثَـرَ مِنْ اْلإِنْسَانيَِّةُ 

نْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِمَ طَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَ حَاتيِ مِنْ لَدُنْ مَنْ أَ لْعِلْمِ،ِ لأَنَّ عُلُومَهُ Ϧَْ دِرِ امَصَا أرَْقَى: وَهُوَ الَْوَحْيُ . 11
تِ وَالْبـَيِّنَاتِ، وَالْمُعْجِزاَ تِ هُ، حمَلََةَ وَحْيِهِ ʪِْلآʮَ دِهِ، وَيخَْتَصُّهُمْ بِوَحْيِهِ، وَيُـؤَيِّدُ اللهُ رُسُلَ يَصْطفَِيهمُ اللهُ مِنْ عِبَا

مُْ رُسُلٌ مِنْ عِنْدِهِ. وَعُلُومُ الْوَحْيِ  َّĔوَالحِْكْمَةَ  وَاسِطتَِهَا نَـعْرِفُ خَالقَنَا، وَبِ رْقَى الْعُلُومِ وَأعَْلاَهَاأَ  الْمُصَدِّقَةِ لهَمُْ أ 
نْـيَا لاَلَ وَالحْرَاَمَ، وَمَا، مِنْ خَلْقِنَا عَلَى الدُّ تَظِرʭَُ نمَُ  ريِدُهُ اللهُ مِنَّا، وَلِمَاذَايُ  وَالحَْ بَـعْدَ الْمَوْتِ.  وتُ، وَمَا الَّذِى يَـنـْ

مَ مِنْ مَوْقِفٍ للِْعاقَِلِ أمََا يةَِ اللهِ وَوَحْيِهِ، وَليَْسَ عْرفِتـَهَا وَحْدَهُ دُونَ هِدَاالْعِلْمُ الْبَشَريُِّ مَ  لاَ يَسْتَطِيعُ  وَهَذِهِ اْلأمُُورُ 
قَ وَآمَنَ وَاسْتـَيـْقَ  وَالتَّصْدِيقُ لِكُلِّ مَا جَانُ َ◌ارِ الْوَحْيِ إِلاَّ اْلإِيماَإِخْبِ  نَ بِصِدْقِ مَصْدَرِ ءَ بهِِ بَـعْدَ أَنْ صَدَّ

  الْوَحْيِ.

َّ الْكُهَّانِ مَصْدَرًا مِنْ مَصَا اْلأَعْلَى وَيُـلْقُونهَُ إِلىَ مَلأَِ يَسْترَقُِّهُ الجِْنُّ مِنَ الْ  ما َ قَدْ يُـعْتَبرَُ  .12 دِرِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الجِْنيِّ
نِ دْقِ أَخْبَارِ بَـعْضِ الْكُهَّاصِ  وَهَذَا يُـلْقِي لنََا الضَّوْءَ عَلَىلحَْدِيثِ. ءَ فيِ اكِذْبةًَ كَمَا جَا 99مَعَ الحْقَِيقَةِ  يخَْلِطُ 

ةِ خَبرٍَ تجَْعَلُهُ ائَ لِّ مِ  كُ فيِ  كِذْبةًَ   99يَـقْرُبُ مِنْ  دَرًا للِْعِلْمِ، بَلْ إِنَّ مَافيِ بَـعْضِ اْلأمُُورِ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ مَصْ 
ج. (بتصرف من: توحيد الخالق،   .هُ Ĕَيًْا شَدِيدًانْ مِ عَ لاَ سْ لإِ Ĕَْيُ اْ  اءَ جَ  كَ لِ ذَ الضَّلاَلِ، لِ  رِ ادِ مِنْ مَصَ  دَراًمَصْ 
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ينُ   النص الأول: الَْفَلْسَفَةُ وَالدِّ

 )م 2001/هـ1421 (محمد محمد قاسم، مدخل إلى الفلسفة، دار النهضة العربية، بيروت

  Metin النَّصُّ 

فيِ اهْتِمَامِهِمَاʪِلحْقَِيقَةِ. إِنَّ أَحَدَ اهْتِمَامَاتِ الدِّينِ اْلأَسَاسِيَّةِ  تَـتَمَثَّلُ . إِنَّ للِْفَلْسَفَةِ قاَعِدَةً مُشْترَكََةً مَعَ الدِّينِ 1
، إِلاَّ أنََّ الدِّينَ ليَْسَ أمَْراً عَقْلانَيčِا مُقْنِعَةٍ هُوَ تحَْصِيلُ مَعْرفَِةٍ مُوَثَّـقَةٍ وَ الَّتىِ يَشْترَِكُ فِيهَا مَعَ الْفَلْسَفَةِ وَالْعِلْمِ، 

مِنْ جَانِبِ كُلِّ  امِ زَ تِ لْ الاِ خَالِصاً كَمَا هُوَ الحْاَلُ ʪِلنِّسْبَةِ للِْفَلْسَفَةِ وَالْعِلْمِ. إِنَّ الدِّينَ يَدْعُو بِصُورَةٍ مِثاَليَِّةٍ إِلىَ 
لَّتىِ تحَْفَظُ لَهُ بَـقَاءَهُ، كَمَا تحَُافِظُ عَلَى صُنْعِ عَلاَقَةٍ طيَِّبَةٍ مَعَ اْلآخَرِ:َ اْلإِنْسَانِ شَخْصٍ ʪِلْقِيَمِ اْلأَسَاسِيَّةِ ا

ٍ فىِ الحْيََاةِ، وَأَنْ نَـتَحَمَّلَ مَسْؤُوليَِّاتٍ اجْ  نحَْوٍ عَلَى  نَسْلُكَ وَالطَّبِيعَةِ. وَمِنْ ثمََّ يدَْعُوʭَ الدِّينُ إِلىَ أنَْ  تِمَاعِيَّةً مُعَينَّ
دَةً.   محَُدَّ



بَغِى. إِنَّ الاِعْتِقَادَ الخْاَطِئَ ϥَِنَّ الْفَلْسَفَةَ نَـوْعٌ مِنَ الدِّينِ أوَاِلْعَقِيدَةِ، أمَْرٌ 2 مُنْذُ الْبِدَايةَِ،ِ لأَنَّ  تَصْحِيحُهُ  يَـنـْ
هُمَا وَ  فىِ الْغَاʮَتِ وَفىِ الْوَسَائِلِ. إِنَّ الْفَلْسَفَةَ ليَْسَتْ عَقِيدَةً هُنَاكَ وُجُوهًاِ للاِخْتِلاَفِ فىِ نقِاَطِ الْبِدَايةَِ لِكُلٍّ مِنـْ

  ، اَ ليَْسَتْ طَرْحًا فِكْرčʮِ يمُْكِنُ أنَْ يحَُلَّ محََلَّ الدِّينِ ʪِلْمَعْنىَ الدِّينيِِّ َّĔإِنَّ الْفَلاَسِفَةَ قَدْ يَـقُومُونَ ، بَلْ كَمَا أ
  أَحْيَاʭً.بمِاَيُـعَارِضُ الدِّينَ 

ينِ       :الَْفُرُوقُ بَينَْ الْفَلْسَفَةِ وَالدِّ

دَةٍ،  تُـعْنىَ . إِنَّ الْفَلْسَفَةَ 3 لأَسْئِلَةٍ محَُدَّ وكََذِلِكَ يُـوَفِّرُ الدِّينُ إِجَاʪَتٍ مِنْ نَـفْسِ النـَّوْعِ ʪِلْبَحْثِ عَنْ إِجَاʪَتٍ ِ
قَّ وَالحْقَِيقَةَ لبَِنىِ الْبَشَرِ.َ اْلإِجَاʪَتُ هُنَا وَهُنَا نَمَا كَ تَـنْشُدُ الحَْ إِجَاʪَتِ الْفَلْسَفَةِ تُصَوِّرُ نُلاَحِظ أَنَّ ، إِلاَّ أنََّهُ بَـيـْ

إِجَاʪَتِ فإَِنَّ وَالاِسْتِنَادِ إِلىَ تجَْربتَِهِ وَقُدْرَتهِِ عَلَى الاِسْتِدْلاَلِ،  مَسْعىً بَشَرčʮِ يحَْتَكِمُ إِلىَ إِعْمَالِ عَقْلِ اْلإِنْسَانِ 
بَغِى الاِلْتِزاَمُ بِهِ دُونَ مُنَاقَشَ  قُلُ وَحْيًا إِلهَيčِا فىِ غَالِبِ اْلأمَْرِ يَـنـْ   .ةٍ أوْ تَـعْدِيلٍ الْعَقِيدَةِ الدِّينِيَّةِ تَـنـْ

مَصِيرهُُ؟ مَا طبَِيعَةُ عَلاَقَةِ اْلإِنْسَانِ اْلإِجَاʪَتِ Ϧَتِْى رَدčا عَلَى أَسْئِلَةٍ مِنْ نَـوْعِ: مَا أَصْلُ اْلإِنْسَانِ وَمَا  هِ ذِ نَّ هَ إِ . 4
ةُ قَ لاَ عَ  مْ ولٍ؟ أَ لُ عْ مَ ةُ عِلَّةٍ وَ قَ لاَ مْ عَ أَ  ؟هنْ ورٍ عَ دُ ةُ صُ قَ لاَ عَ  يَ هِ  لْ هِ؟ هَ ا بِ تِنَ قَ لاَ ةُ عَ يعَ بِ ا طَ مَ ةُ اللهِ؟ وَ يعَ بِ ا طَ مَ  ʪِلْكَوْنِ؟

هَلْ ثمََّةَ ةٌ؟ دَ الِ ا خَ Ĕََّ مْ أَ أَ  ؟دِ سَ ءِ الجَْ  تَـفْنىَ بفَِنَالْ هَ ا؟ وَ رهَُ دَ صْ ا مَ مَ وَ ةِ يَّ انِ سَ نْ لإِ سِ اْ فْ ةُ النـَّ يعَ بِ طَ ا تَـوَحُّدٍ؟ مَ 
ا سُبُلُ تحََقُّقِهَا، مَ انِ، وَ سَ نْ لإِ ةِ اْ ادَ عَ سَ ودُ بِ صُ قْ مَ الْ ا ؟، مَ ةٍ حَقčاادَ رَ حُريَِّّةُ إِ  اكَ نَ لْ هُ هَ ، وَ إِراَدَةٌِ لْلإِنْسَانِ عَلَى الحْقَِيقَةِ 

  وُجِدَتْ؟وَمَا أنَْـوَاعُهَا إِنْ 

دُ بَـوَادِرَ الاِخْتِ 5 لاَفِ تَـبْدَأُ فىِ . عِنْدَمَا نُـقَارنُِ مَوْقِفَ الْفَلْسَفَةِ وَالدِّينِ مِنَ اْلإِجَابةَِ عَنْ هَذِهِ اْلأَسْئِلَةِ، نجَِ
نَماَ  امِ الْعَقْلِ وَالاِرْتِكاَنِ إلِيَْهِ الظُّهُورِ. إِنَّ الْفَلْسَفَةَ تبُادَِرُ ʪِسْتِخْدَ  سَبِيلاً لتَِحْصِيلِ الْمَعَارِفِ دُونَ غَيرْهِِ، بَـيـْ

لَسُوفَ عِنْدَمَا يُـعَوِّلُ عَلَى الْعَقْلِ ، ثمَُّ يَسْتَنِدُ الدِّينُ إِلىَ اْلإِيماَنِ أَوَّلاً  يَسْتَخْدِمُ الْعَقْلَ يَـبْحَثُ وَيُـقَارنُِ . إِنَّ الْفَيـْ
بِطبَِيعَةِ الْمَادَّةِ وَأَصْلِ  تُـعْنىَ إِلىَ عُلُومٍ أُخْرَى  وَيَسْتَحْسِنُ ثمَُّ يُـقَرّرُِ، إِنَّهُ يَـعُودُ إِلىَ الشَّوَاهِدِ وَالْبـَيِّنَاتِ الَّتىِ تَسْتَنِدُ 
نَمَا يَـعْمَلُ الْعَقْلُ  اْلإِيماَنِ وَالْعَاطِفَةِ  حَظِيرةَِ  الدِّينيِِّ فىِ ارِ طَ لإِ اْ فىِ  الْكَوْنِ وَتَـركِْيبِ الجْزُْئيَِّاتِ مِنَ الْعَنَاصِرِ...إلخ، بَـيـْ

  .نِطاَقِهِمَاوَلاَ يخَْرجُُ عَنْ 

ةِ طمُُوحِهِ . إِنَّ الْعَقْلَ اْلإِنْسَانيَِّ 6 وَاسْتِنَادِهِ إِلىَ الْمُشَاهَدَةِ حِينًا وَ إِلىَ الاِسْتِدْلاَلِ حِينًا آخَرَ،  وَقِلَّةِ خِبرْتَهِِ  لِشِدَّ
نَمَا اْلإِيماَنُ أطْوَلَ فىِ الْبَحْثِ عَنْ حَلٍّ للِْمُشْكِلاَتِ الْفَلْسَفِيَّةِ  يَسْتـَغْرقُِ وَقـْتًا ʪِلْعَاطِفَةِ يَسْتـَقْبِلُ  الْمُبَطَّنُ ، بَـيـْ

 đِاَ. إِنَّ اْلإِيماَنَ يَدُلُّ عَلَى رُ يَـبْشَ طَّابِعِ الدِّينيِِّ وَدُونَ مُنَاقَشَةٍ، يُسَلِّمُ đِاَ الْمُفَكِّرُ الدِّينيُِّ وَ اْلإِجَاʪَتِ ذَاتَ ال
الْعَقَائِدِيَّ قَدْ يَكُونُ  قَـبُولِ رأَْيٍ أَوْ مَذْهَبٍ دُونَ الاِسْتِنَادِ إِلىَ عَمَلِيَّاتٍ عَقْلِيَّةٍ، بَلْ إِنَّ هَذَا الرَّأْيَ أَواِلْمَذْهَبَ 

، وَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرهُُ كِتَاʪً مُوحًى بهِِ   كَاالْقُرْآنِ الْكَريمِِ، نتَِيجَةً لِوَحْيٍ ϩَتِْى مِنْ عَالمٍَ مُفَارقٍِ لِعَالَمِنَا الطَّبِيعِيِّ
بَغِى أنَْ يَكُونَ وُجُودُهُ . وَفىِ كُلٍّ مِنْ هَ وَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرهُُ اْلأَحَادِيثَ النـَّبَوِيَّةَ  اتَينِْ الحْاَلتََينِْ فإَِنَّ ثمََّةَ إِنْسَاʭً يَـنـْ

  وَدَوْرهُُ هُوَ الآخَرُ محََلَّ إِيماَنٍ: إِنَّهُ النَّبيُِّ أوَِ الرَّسُولُ، إنَِّهُ الْمُوحَى إلِيَْهِ.



لَسُوفَ وَهُوَ . 7 يالْمَعْرفَِةَ يخُْلِصُ تمَاَمًا للِْعَقْلِ قَـبْلَ الْعَاطِفَةِ، بَلْ إِنَّهُ  يَـنْشُدُ إِنَّ الْفَيـْ مِثْلَ  جَانبًِاالْعَوَاطِفَ  يُـنَحِّ
لَسُوفَ يَـرَى ضَرُورَةَ أَنْ  اتيَِّةِ. إِنَّ الْفَيـْ هُ بحَْ نَـبْدَأَ مِنْ مُسَلَّمَاتٍ أَوْ  لاَ  الْمُيُولِ وَاْلأَهْوَاءِ الذَّ ثَهُ وجِْهَةً أفَْكارٍَ تُـوَجِّ

 الذِّهْنِ مِنَ ، وَتُـنْكِرُ عَلَيْهِ حَقَّ الْبَحْثِ الحْرُِّ وَالاِجْتِهَادِ. إِنَّ أَغْلَبَ الْفَلاَسِفَةِ يَـنْصَحُونَ بِضَرُورَةِ تَطْهِيرِ بعَِيْنِهَا
   الصَّحِيحَ.التـَّفْكِيرَ  تُـعَوِّقُ  أَصْنَامًا تُشَكِّلُ لنََااْلأَفْكَاراِلسَّابقَِةِ الَّتىِ قَدْ 

نَمَا يُسَلِّمُ اْلإِنْسَانُ الْمُتَدَيِّ . 8  اَ لَدَيْهِ بمِثَاَبةَِ أُسُسٍ للِْبِنَاءِ. أَلاَ نُسَلّمُ نحَْنُ مُنْذُ بَـيـْ َّĔِمُُورٍ ليَْسَتْ محََلَّ نقَِاشٍ، إϥِ ُن
بِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ اْلآخِرِ؟ أَلاَ نَشْهَدُ بِوَصْفِنَا مُسْلِمِينِ ƅِʪِ الْبِدَايةَِ بِوَصْفِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ƅِʪِ وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتُ 

لْبـَيْتِ لِمَنِ اسْتَطاَعَ الْوَاحِدِ وَنَشْهَدُ بِرَسُولِهِ محَُمَّدٍ كَمَا نَشْهَدُ وَنُسَلِّمُ ʪِلصَّلاةَِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ ا
  اْلإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ. مِنْ قِبَلِ إِنَّ هَذِهِ مُسَلَّمَاتٌ لاَ تَـقْبَلُ نقَِاشًا أَوْ شَكًا  إلِيَْهِ سَبِيلاً؟

لَسُوفَ يَـبْدَأُ الْبَحْثَ مُتَجَرّدًِا، وَاْلإِنْسَانُ الْمُتَدَيِّنُ يَـبْدَأُ الْبَحْثَ . 9 ϥِفَْكَارٍ أَوَّليَِّةٍ يَـعْمَلُ فىِ  مُزَوَّدًاإِنَّ الْفَيـْ
بْحَثُ وَيَصُوغُ ، وَلهِذََا فإَِنَّ اْلأَوَّلَ يَسْتـَغْرقُِ وَقـْتًا أَطْوَلَ فىِ بحَْثِهِ عَنِ الثَّانىِ، بَلْ إِنَّ الثَّانيَِ يُـنَاقِشُ وَي ـَاقِهَانِطَ 

  الْمُجَادَلاَتِ وَالحُْجَجِ فىِ إِطاَرمَِا يُـؤْمِنُ بِهِ وَيَـعْتَقِدُ.

ثُ وَيَكْتُبُ مُعْتَنِقًا فِكْراً دِينِيčا بعَيْنِهِ، يَـعْمَلُ فىِ نِطاَقِ أُصُولِ هَذَا الْفِكْرِ، فَـقَدْ . إِنَّ اْلإِنْسَانَ حِينَ يَـبْحَ 10
 ِْʪ مَا لإِنْسَانِ. لَكِنْ مَهْ يَكْتُبُ مجَُلَّدَاتٍ عَدِيدَةً يُـنَاقِشُ طبَِيعَةَ اللهِ، وَسَيْطَرتَهَُ عَلَى الْكَوْنِ وَدِقَّةَ صُنْعِهِ وَعَلاَقَـتَه

كُلَّ ما يَـقُومُ به يَـنْطلَِقُ   تَكُنْ بَـراَعَتُهُ فىِ الْكِتَابةَِ عَنِ اللهِ، وَفىِ اْلأَدِلَّةِ الَّتىِ يَسُوقُـهَا بُـرْهَاʭً عَلَى وُجُودِ اللهِ، فإَِنَّ 
 منْ تسليمٍ أَوَّليٍِّ بِوُجُودِ اللهِ.

وْقِفًا فَـلْسَفِيًا فإَِنَّهُ يَكُونُ فىِ كُلِّ الحْاَلاَتِ مُتَجَرّدًِا مِنْ أَيِّ مُسَلَّمَةٍ . أمََّا اْلإِنْسَانُ حِينَ يُـفَلْسِفُ وَيَـتَّخِذُ مَ 11
. لَكِنَّهُ يَـتَناوََلُ هَذِهِ أوَْ فِكْرةٍَ مُسْبـَقَةٍ إِنَّهُ يَـبْحَثُ أيَْضًا فىِ مُشْكِلَةِ اْلألُُوهِيَّةِ، يَـبْحَثُ فىِ طبَِيعَةِ اللهِ وَفىِ وُجُودِهِ 

دٍ سَلَفًا بِقُيُودٍ أوَْ شُرُوطٍ أَوْ مُسَلَّمَاتٍ. وَأَخِيراً نَـتَسَاءَلُ عَنِ الْغَايةَِ اْلأُ  لِكُلٍّ مِنَ الْفَلْسَفَةِ مُورَ تَـنَاوُلاً غَيرَْ محَُدَّ
لاَنِ إلِيَْهِ مِنْ نَـتَائِجَ تَـعْنىِ الشَّيْءَ وَالدِّينِ، هَلْ هِيَ غَايةٌَ وَاحِدَةٌ؟ لنَِطْرحَِ اْلأَمْرَ عَلَى نحَْوٍ مخُْتَلِفٍ: هَلْ مَا يَـتـَوَصَّ 

  نَـفْسَهُ؟

لَسُوفِ  نَمَا غَايةَُ  يُـعَانيِهِ  هِيَ الْمَعْرفَِةُ لِذَاēِاَ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا ةَ يرَ ثِ لأَ اْ إِنَّ غَايةََ الْفَيـْ مِنْ أَجْلِ بُـلُوغِهَا، بَـيـْ
  اْلإِنْسَانِ الْمُتَدَيِّنِ هِيَ تحَْقِيقُ أَكْبرَِ قَدْرٍ مِنَ اْلإِحْسَاسِ ʪِْلإِيماَنِ.
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